
ية وتنـــامي دور رجـــال الحاخاميـــة العســـكر
الدين في الجيش الإسرائيلي

, فبراير  | كتبه مصطفى حسين

يقـول حـاييم وايزمـان الـذي تزعـم الحركـة الصـهيونية في الفـترة (-) بـأن “الـدافع الـديني
لديه مقدرة فريدة لا يستعاض عنها في إيقاظ طاقات الشعب اليهودي”، كذلك اعتبر تيودورهرتزل
أن الــدين أداة مــن أدوات توحيــد صــفوف اليهــود حــول فكرتــه، ورأى في الحاخامــات ورجــال الــدين
“ضباط اتصال” بين حركته من جهة وجموع اليهود في كل مكان من جهة أخرى، وبالتالي فقد كان
لرجــال الــدين دور محــوري في حشــد جمــوع اليهــود إلى “أرض الميعــاد” كمــا أطلقــوا عليهــا، ولم يقتصر
دورهــم علــى ذلــك بــل كــان لهــم دور آخــر منــذ إعلان الدولــة  وحــتي  يومنــا هــذا في تشكيــل
سياسات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي من خلال جميع المؤسسات وخاصة في الجيش

والذي يعد مثالاً لمحاولات المتدينين للإمساك بزمام الأمور في الدولة.

دور رجال الدين في الجيش  

بدأ الدور الفعلي لرجال الدين في الجيش الإسرائيلي مع العام  حيث تم إنشاء وحدة تسمى
“وحــدة الحاخاميــة العســكرية” والــتي كــانت تهــدف لرعايــة الجنــود المتــدينين ومراقبــة الحفــاظ علــى
التعــاليم والأحكــام الدينيــة الأساســية الــواجب تطبيقهــا علــى جميــع أفــراد الجيــش متــدينين كــانوا أو
علمــانيين، وقــد شغــل شلومــو جورين منصــب الحاخــام العســكري الأكــبر والــذي بــدأ عملــه بفــرض
مشاركة جميع الجنود فيما يعرف بـ “فعاليات الإحياء” والتي تقام قبل وأيام رأس السنة اليهودية
من قِبل حاخامات الوحدة لتعريف الجنود وتذكيرهم بالتعاليم والأعياد اليهودية والذي من شأنه
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أحــدث أول صــدام بين المتــدينين والعلمــانيين داخــل الجيــش، حيــث اعتــبره العلمــانيون وســيلة مــن
المتدينين لكسب التأثير الأيديولوجي للجنود.

ومع تولي الحاخام أفيخاي رونتسكي منصب الحاخام العسكري الأكبر والذي كان السبب الرئيسي
من تعيينه هو محاولة سد الفجوة التي اتسعت بمرور الوقت بين المتدينين من ناحية وبين باقي أفراد
الجيش من ناحية أخرى، ولكنه بدلاً من أن يقوم بتفليص الفجوة قام بزيادة الاستقطاب عن طريق
إرسال مساعديه إلى الجبهات الأمامية لتحفيز الجنود ورفع الروح القتالية عندهم وظهر ذلك جليًا
في الحرب على غزة في عام ، حيث قام مساعدوه بتوزيع كتيبات ذات محتوى ديني وأوشحة
صلاة على الجنود مما أدى لموجة من الانتقادات فيما عرف بـ “الحملات التبشيرية داخل الجيش”
وعلى إثرها قام رونتسكي بتقديم استقالته عام  ليتولي رافي بيرتس والذي بدأ قراراته بالسماح
للجنــود المتــدينين برفــض المشاركــة في الحفلات الموســيقية الــتي تقــوم بهــا فــرق عســكرية وتغــني فيهــا
مغنيات، حيث إن هذه الحفلات يعتبرها المتدينون خالية من الحشمة ويحرم التواجد فيها (على حد

قوله).

يارة لأضرحة الحاخامات على الناحية الأخرى فقد ألزم جميع الجنود برحلات استكشافية تشمل ز
المشهورين، وفي العام  صدر كتيب برعاية الحاخامية العسكرية مفاداه “القانون الديني فوق
الدولة العلمانية” مما جعل الحاخامات يفسرون صلاحياتهم داخل الجيش على الوجه الذي يرونه،
وفي الحرب الأخيرة على غزة تم توزيع كتيبات على الجنود تقارن بين العملية التي يقومون بها وبين
كفــاح الشعــب اليهــودي في عصــور الكتــاب المقــدس وركــزوا بثــورة خاصــة علــى الشخصــية التوراتيــة
“شمشــون” ومــا فعلــه مــع الفلســطينيين وعلــى الجنــود اتخــاذه قــدوة في حربهــم المقدســة وأنهــم
بحربهم هذه يكتبون فصلاً جديدًا من فصول الكتاب المقدس بالإضافة إلى إصدار بعض الحاخامات

لفتاوى تستبيح قتل الفلسطينيين.

كـــبر الحاخامـــات فتـــوى تجيز قتـــل الفلســـطيني ســـواء قـــام – أصـــدر بـــن تســـيون موتســـيبي أحـــد أ
باستهداف إسرائيليين أو لم يقم، بل وصل الأمر لقتل المعتقلين الذين يلقى القبض عليهم حتى وإن لم

يشكلوا أي خطر.

– نشرت صحيفة “هآرتس” فتاوى لعدد من حاخامات اليهود يطالبون بتطبيق حكم التوراة الذي
نزل على العماليق الذين كانوا يعيشون على أرض فلسطين والذي ينص على قتل الرجال والأطفال

والنساء والعجائز ويصل الأمر إلى سحق البهائم.

– أما الحاخام الأكبر لمدينة صفد، شلومو إلياهو، فقال “اقتلوا منهم مائة فإن لم يتوقفوا اقتلوا ألفًا
فـإن لم يتوقفـوا اقتلـوا عـشرة آلاف حـتى يصـل العـدد إلى مليـون قتيـل وعليكـم أن تسـتمروا في القتـل

مهما كان العدد ومهما استغرق من وقت”.

– أصدر الحاخام شموئيل إلياهو فتوى بقتل الفلسطيني دون تقديمهم للمحاكمة في حالة تورطهم
في أعمال عنف ضد الإسرائيليين قائلاً: “من يترك فلسطينيًا على قيد الحياة فقد أثم لأنهم يسعون

إلى قتلنا لذلك وجب قتلهم”.



كد الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسف اليتسور في كتابهما “عقيدة الملك” بأن في الحرب على – كما أ
إسرائيل ينبغي قتل الأغيار (غير اليهود) فهم يطالبون بالأرض لأنفسهم وهي بالأساس إرث لنا من

آبائنا.

الغريب في الأمر أن مع كل هذه وخصوصًا منذ الحرب الأخيرة على غزة لم يوجه انتقادات للمتدينين
بل على النقيض ذكرت بعض الصحف بأن أعداد الجنود الذين يطلبون دعمًا من حاخامات وحدة
يــق الإحصائيــة الــتي قــامت بهــا كيــد ذلــك عــن طر الحاخاميــة العســكرية يــزداد يومًــا بعــد يــوم، وتــم تأ
شعبـة القـوى البشريـة بـالجيش الإسرائيلي بـأن % مـن الضبـاط في الوحـدات القتاليـة في الجيـش
أصبحوا من الموالين للتيار الديني وترتفع النسبة إلى % في ألوية المشاة المختارة وتصل النسبة إلى
ـــاك (جهـــاز الاســـتخبارات الداخليـــة) % في الوحـــدات الخاصـــة، وأن مســـؤولي المنـــاطق في الشاب

معظمهم من الموالين للتيار الديني.

كد % من الجنود المتدينين أنهم لا يمكنهم الانصياع إلى أوامر عسكرية تصدر لهم دون أن كما أ
تكــون متســقة مــع الفتــاوي الــتي يصــدرها الحاخامــات وهنــاك تكهنــات تشــير إلى أن هــذا التيــار قــد

يسيطر على هيئة أركان الجيش في غضون العقدين القادمين .
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